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في  ديســمبر/ كــانون الأول ، أنهــى المغــرب رســميا مهــام مبعــوثه إلى إيــران حســن حــامي،
حيث استدعت الرباط السفير حامي من طهران في مايو/ أيار ، عندما قطع المغرب العلاقات
مــع إيــران، بينمــا اســتشهد الســفير المغــربي بأدلــة قويــة علــى المساعــدة اللوجســتية الإيرانيــة للجبهــة
يو”، الـــتي تســـعى يـــر الساقيـــة الحمـــراء ووادي الذهـــب المعروفـــة باســـم “البوليســـار الشعبيـــة لتحر

لاستقلال الصحراء الغربية.

ير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، أثناء إعلانه نبأ قرار المغرب بقطع العلاقات مع النظام الإيراني، أصر وز
على أن الرباط لديها “دليل قاطع” (وثائق وصور أقمار صناعية) على أن السفارة الإيرانية في الجزائر
يو في الصحراء الغربية وجماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران، تسهّل العلاقات بين البوليسار
يبات عســكرية ودعمًــا لمقــاتلين انفصــاليين مــن جبهــة مــا يــدلّ علــى أن الوكيــل الإيــراني كــان يقــدم تــدر

يو. البوليسار

كــثر مــن  ســنوات علــى لا يتوقــف الخلاف بين الربــاط وطهــران عنــد حــدّ النشــاط العســكري، فبعــد أ
قطع المغرب العلاقات الدبلوماسية مع إيران، عادت الخلافات بين البلدَين إلى الظهور، مع احتجاج
المغرب على خطة طهران لمدّ نفوذها الأيديولوجي والتسلل إلى أفريقيا -خاصة غرب أفريقيا- لنشر

الفكر الشيعي في القارة.

ــز خطــاب بوريطــة خلال جلســة البرلمــان علــى مســألة الأمــن في أواخــر ينــاير/ كــانون الثــاني ، ركّ
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ــراني، ووقــف ــة القــارة مــن التــدخل الإي ــدًا بحماي ــة والأفارقــة بشكــل عــام، متعهّ “الروحــي” للمغارب
محــاولات بســط نفوذهــا، وقــال إن “إيــران تخطــط لــدخول غــرب أفريقيــا ونــشر العقيــدة الشيعيــة في

المنطقة”.

من بين  مليون مسلم في أفريقيا، ينتمي -% منهم للجماعات
يزماتيين الصوفية التي ترفض العنف وتقوم على الولاء لبعض العلماء الكار

رفضت إيران تصريحات رئيس الدبلوماسية المغربية، حول تصميم المغرب على مواجهة استراتيجية
يــر الخارجيــة إيــران لتوســيع نفوذهــا الأيــديولوجي والعســكري في أفريقيــا، ووصــف المتحــدث باســم وز
الإيـراني، سـعيد خطيـب زاده، في مـؤتمره الصـحفي الأسـبوعي يـوم  ينـاير/ كـانون الثـاني، تصريحـات

بوريطة بأنها “لا أساس لها من الصحة”.

تشير هذه الحالة إلى أن الدبلوماسية القائمة على العقيدة الدينية أصبحت سوقًا تنافسيا بشكل
متزايد، حيث تستخدم البُلدان خلفيتها الدينية كأداة للقوة الناعمة، ويمثل المغرب وإيران نموذجًا
ــأثير علــى دول غــرب مــن بين تلــك الــدول الــتي تحــاول اســتخدام طريقتهــا الخاصــة في الإسلام للت

أفريقيا.

أمير المؤمنين في مواجهة المرشد الأعلى
تعود الروابط الاجتماعية والثقافية والدينية بين المغرب وجيرانه في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء إلى
ية قوية وانتشار الإسلام في أفريقيا، حيث على عكس اليوم، كانت قرون مضت، وإلى تبادلات تجار
الروابط الدينية والاقتصادية بينهما تعزز بعضها البعض، وكان التبادل التجاري وطرق التجارة سببًا

في نشر التقاليد الصوفية في غرب أفريقيا.

ـــا في نـــشر الإسلام في البلاد، يـــة والتيجانيـــة، دورًا هام لعبـــت الجماعـــات الدينيـــة، بمـــا في ذلـــك القادر
ـــة ـــد مـــع المجتمـــع المســـلم، فخلال فـــترة الحماي ـــا بشكـــل جيّ ـــة نسبي وتكيّفـــت الشخصـــية الصوفي
س الفرنسية كان الزعماء الدينيون من السنغال يسافرون إلى مدينة فاس لإحياء ذكرى ضريح مؤس

الجماعة، الشيخ أحمد التيجاني.

كــبر مــدن المغــرب، وجهــة مقدســة للمســلمين التيجــانيين، حيــث تُعتــبر ــزال فــاس، ثــاني أ اليــوم، لا ت
كـبر مـدارس الصوفيـة الرئيسـية في غـرب أفريقيـا، ويسـتمر المصـلّون في أداء مـا التيجانيـة واحـدة مـن أ
يشبه “مناسك الحج” السنوية إلى ما يُعرف بـ”الزاوية” (مبنى ومؤسسة مرتبطة بالصوفيين)، وهي
المقام الأول للأنشطة الدينية والتعليم الديني في فاس، حيث توفي مؤسس الجماعة أحمد التيجاني.

مع وجود غالبية السكان من المسلمين، يلتزم المغرب رسميا بصيغة دينية تتكون من  ركائز: الإسلام
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يــج الخــاص مــن يــة والتصــوف الروحــي، ووفقًــا للدولــة فإن هــذا المز المــالكي الســنيّ، العقيــدة الأشعر
المعتقدات الإسلامية، إلى جانب انفتاح المغرب وتفاعله الدائم مع الثقافات والحضارات، يمنح الإسلام

ج له في دول غرب أفريقيا. المغربي مرونة واعتدالاً كثيرًا لما يُرو

ية المغربية للإسلام المعتدل، تظهر الصوفية بشكل متزايد كعنصر أساسي للروحانية في العلامة التجار
وتلعب دورًا أساسيا في فهم المغرب للإسلام، يتناسب هذا التقليد بدقّة مع الصورة الهادئة والروحية
للدين الي ترغب الدولة في إبرازها. ولا شك أن هذا الهدوء ضروري في بلد يعتمد بشدة على الإسلام،

وملك يروّج لنسب مزعوم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لإضفاء الشرعية على حكمه.

يُصنف الملك المغربي كزعيم روحي للمسلمين، وعلى هذا النحو لا يمكن أن يُنظر إليه على أنه يفضّل
كيد أي نظام ديني على آخر، ومع ذلك تتفهّم الدولة المغربية الأصول الرمزية للصوفية وتواصل التأ
عليهــا باعتبارهــا جــزءًا أساســيا مــن هويتهــا الدينيــة، وغالبًــا مــا تقــدّم الــدعم للتبــادلات الصوفيــة بين

المغرب وغرب أفريقيا، لا سيما تلك الخاصة بالطريقة الصوفية التيجانية.

منــذ وصــوله إلى الحكــم، ولكســب النفــوذ في أفريقيــا، قادَ الملــك المغــربي محمد الســادس “الدبلوماســية
يـة للإسلام المعتـدل، فمـن بين  مليـون الدينيـة”، معتمـدًا علـى “الصوفيـة” علامـة المغـرب التجار
مسلم في أفريقيا، ينتمي -% منهم للجماعات الصوفية التي ترفض العنف وتقوم على الولاء

يزماتيين، الذين يُعتبرون رجال دين ومرشدين روحيين. لبعض العلماء الكار

ومع ذلك، بدأ المغرب مؤخرًا استراتيجية دينية جديدة في غرب أفريقيا، تتماشى مع رؤيته الجديدة
حول الدور الذي يمكن أن يلعبه المغرب في القارةّ، وتقوم الدبلوماسية الدينية على أساس أن الملك

“أمير المؤمنين”، بالإضافة إلى إنشاء المؤسسات الجديدة واستخدام الجهات الفاعلة غير الحكومية.

ية للإسلام المغربي في أعقاب تفجيرات الدار البيضاء كيد بشكل خاص على فكرة العلامة التجار تم التأ
عام ، والتي قُتل فيها  شخصًا، خلال خطاب رسمي بعد بضعة أشهر من الهجمات، حيث
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ــا بشــأن محافظــة البلاد علــى تفسيرهــا المعتــدل للإسلام، وحــذّر مــن كــان الملــك محمد الســادس حازمً
الواردات الدينية الأجنبية التي لا تتوافق مع الهوية المغربية، في إشارة مباشرة لإيران.

ازدادت هـذه السـيطرة علـى المجـال الـديني فقـط بعـد هجمـات  سـبتمبر/ أيلـول، حيـث بـدأ المغـرب
باستخدام الجانب الديني في جهوده لمحاربة التطرف داخليا وكذلك في منطقة الساحل، والتأثير على
الجمهــور في تلــك البلــدان وكذلــك الحكومــات مــن خلال النهــوض كبلــد للتعــايش والإسلام المعتــدل،
ويعتقــد المغــرب أن النهــج العســكري وحــده قــد لا يكــون مفيــدًا للتعامــل مــع التطــرف، وأن الجــانب

الروحي ضروري.

في المقابل، تُصنف أفريقيا كواحدة من الأهداف الرئيسية لطهران، حيث تتطلع إلى توسيع نفوذها
خا منطقة الشرق الأوسط، وأهم أوراق قوتها الناعمة: الأيديولوجية الشيعية، إذ تشكلّ أفريقيا
يبًــا مــن المســلمين، ومعظمهــم مــن الســنّة، ويشكّــل موطنًــا لأكــثر مــن . مليــار نســمة، نصــفهم تقر

.%- الشيعة من مسلمي أفريقيا

كانت رئاسة محمود أحمدي نجاد (-) نقطة تحول في انخراط إيران في القارة السمراء،
حيث عملت طهران على تعميق علاقاتها مع الدول الأفريقية، وخاصة دول جنوب الصحراء.

ربما كان المشروع الأكثر وضوحًا في جهود التصدير الدينية للبلاد هو معهد محمد
السادس لتدريب الأئمة والمرشدين والمرشدات الأفارقة على الإسلام المعتدل

في عــام ، في اجتمــاع مــع رئيــس بنين ورئيــس الاتحــاد الأفريقــي، حــدّد آيــة الله خــامنئي أفريقيــا
ــا رئيســيا مــن المــدار الجيوســياسي لإيــران، قــائلاً إن “القــارة الأفريقيــة جــزء مــن الإطــار باعتبارهــا جانبً
الرئيسي للسياسة الخارجية لإيران”، إلا أن ذلك تغيرّ في ظل إدارة روحاني، التي أولت اهتمامًا أقل

بكثير لأفريقيا في سياستها الخارجية.

ومـع ذلـك، لا يقتصر النطـاق الجيوسـياسي لإيران علـى جيرانهـا، كمـا أوضـح المرشـد الأعلـى في خطـاب
كتوبر/ تشرين الأول : “لا تفوتوا هذه الجغرافيا ألقاه أمام قادة الحرس الثوري الإسلامي في أ

الشاسعة للمقاومة، لا تفوتوا هذه النظرة العابرة للحدود، لا ينبغي أن نكتفي فقط بمنطقتنا”.

ية للإسلام المعتدل علامة المغرب التجار
يُســلط الضــوء علــى القيــادة الدينيــة المغربيــة في أفريقيــا بهــدف الجمــع بين المســلمين الأفارقــة في ظــل
م هذا التفسير للإسلام بشكل غير مباشر كبديل للفكر الشيعي في إيران إسلام محدّد بالمغرب، ويُقد

والخط الوهابي الأكثر صرامة في المملكة العربية السعودية، الحليف المغربي الوثيق.

https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2016-1-page-113.htm
https://meforum.org/7254/middle-eastern-interventions-in-africa-tehran
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=20900
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1034


بالنسبة إلى الحكومات المهتمة بالتطرف الديني والإرهاب، فإن النموذج الديني المغربي جذّاب، وازداد
الطلب على منتجه، فقد ارتفع عدد الاتفاقيات الدينية الموقّعة بين المغرب و دول أفريقية أخرى بين

.و  اتفاقية بين عامَي  إلى و  عامَي

تســتخدم الدبلوماســية الدينيــة المغربيــة الجديــدة المؤســسات الدينيــة والتعليميــة أيضًــا، وربمــا كــان
المــشروع الأكــثر وضوحًــا في جهــود التصــدير الدينيــة للبلاد هــو معهــد محمد الســادس لتــدريب الأئمــة
والمرشدين والمرشدات الأفارقة على الإسلام المعتدل، باستثمار وصلت قيمته إلى  مليون دولار في

الرباط، والذي يقوم بتدريب الباحثين المغاربة والدوليين على حد سواء.

يقــع المعهــد في قلــب جهــود المملكــة لإعــادة صــياغة إسلام متسامــح وهــادئ، يــدعم ســياسة مكافحــة
الإرهــاب والمصالــح الأمنيــة علــى نطــاق أوســع، ويــأتي معظــم طلاب المعهــد مــن مــالي وغينيــا وساحــل

ياقًا في الإسلام المغربي. العاج، وهي دول تهتم حكوماتها بالعنف الديني وترى تر

ـــ  إمــام مالي، لمكافحــة الفكــر ــع المغــرب اتفاقيــة لتــوفير تــدريب لمــدة عــامَين ل في عــام ، وقّ
يــز الإسلام المــالكي الســنيّ، والآن تهتــم دول أفريقيــة أخــرى وبعــض الــدول الأوروبيــة المتطــرف وتعز

بتدريب أئمتها في المغرب أيضًا.

بالإضافــة إلى الــدين، تشمــل المنــاهج الدراســية العلــوم الاجتماعيــة مثــل الفلســفة وعلــم النفــس،
والتـدريب المهـني في مجـالات متنوعـة مثـل الخياطـة والهندسـة الكهربائيـة، كمـا يتعلـم الطلاب القـرآن
والحــديث والفقــه الإسلامــي، ويتــدرّبون ليصــبحوا ســفراء دينيين مــع الحفــاظ علــى أصالــة ثقافــاتهم

https://mipa.institute/wp-content/uploads/2018/05/Hmimnat-Morocco%E2%80%99s-Religious-%E2%80%9CSoft-Power%E2%80%9D-in-Africa.pdf
https://www.forbes.com/sites/abdelmalekalaoui/2015/03/31/why-morocco-wants-to-become-a-major-islamic-training-hub/#142f00dd61e0
https://www.maroc.ma/en/news/president-boubacar-keita-expresses-sincere-thanks-hm-king-training-500-malian-imams-morocco


المحلية، ففي بلدان مثل مالي والسنغال لا يوجد هيكل مؤسسي مماثل لتدريب الأئمة، يقدم نوعًا
متنوعًا من التعليم المتاح في المعهد المغربي.

إلى جانب المؤسسات، يستخدم المغرب أيضًا الجهات الفاعلة غير الحكومية؛ على سبيل المثال، في عام
، ومع تزايد الطلبات من البلدان الأفريقية للتدريب الديني المغربي، أطلقت الحكومة المغربية
أيضًا مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة المسلمون لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ولضمان
“حماية العقيدة الإسلامية والوحدة الروحية للعلماء، وتوحيد الشعوب الأفريقية ضد كل التيارات

العنيفة”.

ع الأيديولوجي الإيراني التوس
كبر دولة ذات أغلبية شيعية، اتبّعت إيران سياسة خارجية قائمة على دعم وتوسيع وجودها في كأ
دة لجعل الدين جزءًا من المجتمعات الإسلامية الأفريقية، وتستخدم خصائص تاريخية وثقافية محد

سياستها الخارجية في البلدان ذات الجاليات الشيعية الكبيرة.

يعتمد هذا التفكير في السياسة الخارجية على مفهوم معينّ للعدالة، حيث يأخذ الإسلام السياسي
الإيراني في الاعتبار كلا من التراث الفلسفي الديني للشيعة وفكرة الاحتجاج ضد الظلم.

ية الإسلامية كقوة معادية للوضع الراهن، ضد علاوة على ذلك، من المهم الإشارة إلى دور الجمهور
النظام الدولي الحالي الذي يُنظر إليه على أنه نظام مفروض من الغرب.

تركزّ إيران في توسيع قوتها الناعمة ونفوذها عبر القارة، على مجتمعات الأقلية
المسلمة الصغيرة في دول جنوب الصحراء الكبرى، حيث قامت بتصدير علامتها

ية الإسلامية الشيعية إلى أفريقيا التجار

لكسب قلوب وعقول المسلمين الأفارقة، ينظّم النظام الإيراني ومؤسساته المؤتمرات، ويعقد الأحداث
كثر من  مركز إسلامي ومدارس ومساجد الدينية والسياسية، ويعمل مع شركاء محليين، ويدير أ

كثر من  دولة أفريقية، بها آلاف الطلاب ورجال الدين والمبشرين. في أ

بالإضافة إلى ذلك، قدمت طهران حوافز مالية واقتصادية للحكومات الأفريقية، واستخدمت اثنتين
مـن جمعياتهـا الخيريـة، همـا الهلال الأحمـر الإيـراني ولجنـة الإمـام الخميـني للإغاثـة، لتقـديم مجموعـة

واسعة من الخدمات الاجتماعية والصحية المجانية في العديد من البلدان الأفريقية.

يــر صــدر هــذا الشهــر بعنــوان “تــدخلات الــشرق الأوســط في أفريقيــا: د هــذا المــشروع الإيــراني في تقر حُــد
القوة الناعمة لطهران واسعة النطاق”، الذي نشره منتدى الشرق الأوسط ومقرهّ الولايات المتحدة،

https://elaph.com/Web/News/2015/7/1023807.html
https://www.meforum.org/7254/middle-eastern-interventions-in-africa-tehran
https://www.meforum.org/7254/middle-eastern-interventions-in-africa-tehran


وأشار إلى أن معظم السكان المسلمين يعيشون في شمال أفريقيا، وقد منعت حكوماتهم عمومًا أي
محاولة للأنشطة من قبل طهران على أراضيها.

ومع ذلك، تركز إيران في توسيع قوتها الناعمة ونفوذها عبر القارة، على مجتمعات الأقلية المسلمة
ية الإسلامية الشيعية الصغيرة في دول جنوب الصحراء الكبرى، حيث قامت بتصدير علامتها التجار
إلى أفريقيــا، وفي الــوقت نفســه كانت إيــران تعيــد تشكيــل ســياسات القــارة وتتحايــل علــى العقوبــات

الاقتصادية.

ذكــرت دراســة أخــرى، نُــشرت في يونيــو/ حــزيران ، بعنــوان “التوســع الأيــديولوجي الإيــراني”، أن
“إيـران تنظـر إلى التعليـم كمكـوّن أسـاسي في مهمتهـا لنـشر الأيـديولوجيا الخمينيـة والمعاديـة للغـرب في

الداخل والخا، وبالتالي استثمرت بكثافة في المساعي الجامعية الدولية”.

تعمــل الجامعــات الإيرانيــة علــى توســيع فروعهــا بسرعــة مــن حيــث العــدد والقــدرة في أفريقيــا جنــوب
الصحراء، في خطوة يراها خبراء التعليم العالي إما أنها تعزّز الأوساط الأكاديمية في القارة، وإما تحاول
ـــران السياســـية ـــدات إي ـــة أو “القـــوة الناعمـــة” لخدمـــة أجن ـــة الإيراني توســـيع الدبلوماســـية الثقافي

والاقتصادية والدينية والثقافية، وبناء تحالفات وشراكات إقليمية.

ويُنظر إلى الجامعات كجزء من مشروع إيران لتوظيف المنظمات الأفريقية في استراتيجيتها التوسعية
طويلة المدى لأفريقيا، ومنها جامعة المصطفى الدولية، وهي مؤسسة دينية تهدف إلى تدريب العلماء
المسلمين وتصدير الفكر الثوري لطهران عبر العالم الإسلامي، ونشر أيديولوجية إيران المناهضة لأمريكا
كــثر مــن  دولــة حــول العــالم، بمــا في ذلــك  دولــة أفريقيــة جنــوب و”إسرائيــل”، لهــا فــروع في أ

الصحراء، وتدير  مدرسة ومسجد.

https://www.unitedagainstnucleariran.com/ideological-expansion/irans-ideological-expansion-europe
https://sixhugebehind.xyz/?utm_campaign=3R60Iq_6TwnSLaZnPTupNSKfvhj857wOWHP26RZmXuw1&t=main9


كانت أهم المواقع الأفريقية لجامعة المصطفى الدولية في نيجيريا، التي كان عدد سكانها عدة ملايين
مـن المسـلمين الشيعـة، وأوغنـدا وسيراليـون، حيـث أدارت كليـة المصـطفى الإسلاميـة بأوغنـدا والمعهـد

الدولي للدراسات الإسلامية على التوالي.

خرجت الجامعة نحو  آلاف طالب أفريقي، ويدرس حاليا حوالي  طالب أفريقي في فروع
ــران، ويُرسَــلون كمبشرّيــن إلى جامعــة المصــطفى في القــارة، و طــالب مســجّلين في دورات في إي

بلدانهم الأصلية عدة مرات في السنة.

وفقًا للتقرير، تضمّ جامعة آزاد الإسلامية عددًا طلابيا يبلغ 1.62 مليون طالب، وهي مصنّفة رابع
كبر جامعة في العالم من حيث الالتحاق، وتمتلك فروعًا ومكاتب دولية في جامعات محلية في العديد أ

من البلدان، بما في ذلك تنزانيا.

علاوة على ذلك، أفادت صحيفة “ديلي بوست” النيجيرية في فبراير/شباط، أن إيران ستُن المزيد
ية الإسلامية” عن من الفروع الجامعية في نيجيريا، وكشف تقرير آخر صادر عن وكالة “أنباء الجمهور
خطط لإنشاء فروع للجامعة التقنية والمهنية الإيرانية، ليس فقط في السنغال ولكن في دول أفريقية

أخرى.

بالإضافـة إلى ذلـك، وفقًـا لمـا نقلتـه وكالـة “مهـر” للأنبـاء، تخطـط العديـد مـن الجامعـات الإيرانيـة -إلمـي
كاربوردي، وجامعة العلوم التطبيقية والتكنولوجيا وجامعة بايام نور، المتخصصة في التعليم عن بُعد،
ولديها حوالي  مركزًا إقليميا وحرمًا جامعيا في إيران- لإنشاء فروع لها في أرخبيل جزر القمر بشرق

أفريقيا.

https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20180925134208657
https://www.unitedagainstnucleariran.com/sites/default/files/expansion/iran%27s_ideological_expansion_report.pdf
https://dailypost.ng/2018/02/02/want-establish-university-nigeria-iran/
https://en.irna.ir/news/82974563/Iran-to-open-5-branch-campuses-of-technical-university
https://en.mehrnews.com/news/32345/Iranian-universities-to-establish-branches-in-seven-countries


يقيا؟ لماذا أفر
يبــة في غــرب أفريقيــا، حيــث يمــارس غالبيــة الســكان لا يُنظــر إلى الصــادرات الدينيــة المغربيــة بعين الر
شكلاً مشابهًــا مــن الإسلام؛ علاوة علــى ذلــك، بينمــا تنفــق المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران الأمــوال
للترويج للدين لتحقيق مكاسب جيوسياسية، فإن المغرب قادر على استخدام التقارب الديني الحالي

ية. لتحقيق مكاسب تجار

وبغـضّ النظـر عـن تطلعـات القيـادة الدينيـة، فقـد عملـت الدبلوماسـية القائمـة علـى الـدين في المغـرب
علــى اســتكمال أهــدافه الاقتصاديــة في القــارة، ومــن خلال الاســتفادة مــن النمــو المتزايــد والطبقــة
المتوسطة المزدهرة في المنطقة، والسعي إلى التنويع الاقتصادي بعيدًا عن شركائه التجاريين التقليديين

كبر مستثمر في المنطقة. في أوروبا، زاد المغرب من تركيزه على أفريقيا جنوب الصحراء، فأصبح أ

يــز ذلــك، في يونيــو/ حــزيران ، اختتــم الملــك محمد الســادس جولــة اســتغرقت  أســابيع في ولتعز
أفريقيــا -بمــا في ذلــك الســنغال وغينيــا بيســاو وساحــل العــاج والغــابون-، ووقّــع عــشرات الاتفاقيــات
 كــثر مــن الاقتصاديــة والسياســية، وأجــرى في المجمــل -منــذ أن أصــبح ملــك المغــرب عــام - أ
يــارات، والتقــى بقــادة دينيين، يــارة إلى حــوالي  دولــة أفريقيــة، وأم صلاة الجمعــة خلال هــذه الز ز

وتبرعّ بنسخ من القرآن.

يارات استثمارات في الإسكان الميسور وبناء مصانع الأسمنت، يع المعلنة خلال هذه الز وتشمل المشار
وزادت البنـوك المغربيـة مـن فروعهـا في أفريقيـا الفرنكوفونيـة أو غـرب أفريقيـا، وأصـبحت القـارة سوقًـا

.(Chérien des Phosphates) ا لشركة الفوسفات المملوكة للدولة هام

https://country.eiu.com/article.aspx?articleid=993257683&Country=Morocco&topic=Economy&subtopic=Forecast&subsubtopic=External+sector&u=1&pid=1524467736&oid=1524467736&uid=1
https://lematin.ma/journal/2017/la-vision-marocaine-pour-lafrique-relevee-a-travers-les-discours-de-s-m-le-roi/281023.html
https://lematin.ma/journal/2017/la-vision-marocaine-pour-lafrique-relevee-a-travers-les-discours-de-s-m-le-roi/281023.html
https://www.leconomiste.com/article/917169-addoha-investit-le-logement-social-bamako#sthash.0eSKLyTM.dpuf


يــارات والطريقــة الــتي اســتقبلت بهــا شعــوب تلــك البلــدان ذات الأغلبيــة المســلمة إلى تشــير تلــك الز
السلطة الروحية العابرة للحدود للملك، وتمكنَّ خلالها المغرب أيضًا من وضع نفسه كمحور رئيسي
للبلدان الدولية الراغبة في دخول السوق الأفريقية، وتعزير مكانته كلاعب إقليمي عبر دبلوماسيته

الدينية.

الدبلوماســية القائمــة علــى العقيــدة المغربيــة لــديها أيضًــا بعــض الأهــداف الــتي يتعينّ تحقيقهــا، فمــن
خلال وجود صيغة لمكافحة الإرهاب في دول غرب أفريقيا، يحاول المغرب التأثير على الجمهور في تلك
البلـدان وكذلـك الحكومـات، مـن خلال النهـوض كبلـد للتعـايش والإسلام المعتـدل، وبالتـالي يُنظر إليـه

بشكل إيجابي.

كذلك يحاول المغرب ط نفسه كشريك مهم لمكافحة التطرف والنهوض كقوة إقليمية، وكشريك
محتمَــل للولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي في القضايــا الأمنيــة في المنطقــة، مــن خلال اســتخدامه

للدبلوماسية الدينية كدبلوماسية عامة.

عند النظر إلى التواصل الديني المغربي، لا يمكن للمرء أن يتجاهل المنافسة المستمرة للبلاد على النفوذ
مع جارتها الجزائر، ومطالباتها بقضية الصحراء الغربية، وهي واحدة من أهم الأولويات التي تحاول

الدبلوماسية الدينية المغربية تسجيل نقاط فيها.

بالنسبة إلى طهران، تشكل المجتمعات الشيعية في أفريقيا مصدرًا للدعم المالي
والمواد الخام وسوق المنتجات، ومكانًا للالتفاف على العقوبات عبر الاستثمار في

مجموعات من الشركات القائمة على المعرفة

يز أوراق اعتماد القيادة الأفريقية وبناء النفوذ السياسي، يأمل المغرب في كسب الدعم من خلال تعز
لمطــالبه بإقليــم الصــحراء المتنــا عليــه، خاصــة بعــد التحــديات الــتي واجههــا مــع بعــض دول الاتحــاد

الأوروبي، التي حاولت تحدي شرعية المغرب لتصدير المنتجات من المنطقة المتنا عليها.

يــق مســدود، يعتمــد المغــرب والجــزائر علــى قنــوات دبلوماســية مــع اســتمرار الصراع منــذ عقــود في طر
مختلفة للدفاع عن قضيتهما، لكن فيما يتعلق بالدبلوماسية الدينية، فإن جهود الجزائر تتضاءل

مقارنة بجهود جارتها، وعلاوة على ذلك لا يتمتع رئيسها بالشرعية الدينية التي مُنحها الملك المغربي.

وبالتــالي، إن الهــدف النهــائي للدبلوماســية الدينيــة المغربيــة في غــرب أفريقيــا، هــو التــأثير علــى الآخريــن
وخدمة المصلحة الوطنية، من خلال النهوض كقوة إقليمية مع صيغة خاصة لمحاربة التطرف.

بالنسبة إلى طهران، يُنظر إلى أفريقيا أيضًا على أنها منطقة ذات أهمية استراتيجية لعدة أسباب؛ ما
يقــارب الـــ 45% مــن ســكان القــارة البــالغ عــددهم . مليــار نســمة مســلمون، وتــدرك طهــران أن
الافتقــار إلى النفــوذ هنــاك يمثــل عقبــة خطــيرة في ســعيها للســيطرة علــى العــالم الإسلامــي، وقــد يــؤثر
اكتساب الدعم الشعبي داخل المجتمعات الإسلامية أيضًا على سياسات الحكومات الأفريقية تجاه

https://telquel.ma/2014/02/27/diplomatie-un-roi-en-terre-africaine_11420
https://www.americansecurityproject.org/four-maps-that-explain-islam-in-africa/


إيران.

ــل المجتمعــات الشيعيــة في أفريقيــا مصــدرًا للــدعم المــالي لطهــران، وكيــل حــزب الله في لبنــان، في تشك
الــوقت نفســه يوفر الوجــود القــوي لهــا في القــارة لإيــران شبكــة وطرقًــا للــدعم اللــوجستي للجماعــات
المتطرفة في الشرق الأوسط، كما يوفر المواد الخام وسوق المنتجات ومكانًا للالتفاف على العقوبات عبر
الاسـتثمار في مجموعـات مـن الشركـات القائمـة علـى المعرفـة، الـتي تنشـأ لأغـراض بحثيـة لكنهـا شركـات

واجهة أو “شركات هيكلية” ترمي إلى الحد من الفساد والتهرب الضريبي.

عادة ما تكون هذه الشركات مؤسسات خاصة تسعى إلى تسويق نتائج البحوث، لا سيما في الطب،
يـــد الغـــذائي، والميكنـــة الزراعيـــة، وتعظيـــم غلـــة المحاصـــيل، نظـــرًا إلى أن هـــذه وتحسين سلســـلة التور
الشركـات الصـغيرة تنتمـي إلى القطـاع الخـاص، ويرتبـط مجـال عملهـا بالمنتجـات الإنسانيـة، فهـي أقـل

عرضة للعقوبات.

على سبيل المثال، في يناير/ كانون الثاني، افتتح “بيت الابتكار والتكنولوجيا الإيراني” (iHit) في كينيا،
وتهدف طهران أيضًا إلى إنشاء منطقة اقتصادية في البلاد بحلول نهاية هذا العام.

علاوة علــى ذلــك، في يونيــو/ حــزيران، بــدأ مكتــب متخصــص لتصــدير منتجــات التكنولوجيــا الحيويــة
الإيرانية العمل في أوغندا، ووقّعت جامعة طهران للعلوم الطبية اتفاقية مع المركز الأفريقي للتنمية

الصحية، الواقع في غانا، للتعاون في مجال تقنية النانو الطبية.

وفي إشـارة إلى منحـة قـدرها  مليـون يـورو لـدعم الصـادرات إلى أفريقيـا، قـال فـرزاد بيلتـان، المـدير
العـام لمكتـب الـدول العربيـة والأفريقيـة بمنظمـة ترويـج التجـارة الإيرانيـة: “في خطـة مـدتها  سـنوات،

سنزيد صادرات إيران إلى القارة إلى . مليار دولار”.

هذه التطورات الأخيرة هي علامة واضحة على عودة ظهور استراتيجية إيران في أفريقيا، وجهودها
لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع القارة.

تسـعى إيـران أيضًـا إلى تحقيـق أهـداف سياسـية في أفريقيـا، مثـل تشجيـع الحكومـات علـى التصـويت
معهــا في مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة والهيئــات الدوليــة الأخــرى، كمــا حــاولت اســتخدام
ــا العســكرية ــى التكنولوجي ــات، والحصــول عل ــى العقوب ــل عل ــة الصديقــة للتحاي الحكومــات الأفريقي

والنووية، والوصول إلى موارد اليورانيوم.
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وعـبر المنظمـات الدينيـة تنـشر طهـران أيـديولوجيتها وتولّـد الـدعم الشعـبي لسـياساتها وتجنّـد مقـاتلين
جددًا، وتعتمد على عدة مؤسسات دينية أهمها تلك التي تُسمى “البنياد”، وهي مؤسسات خيرية
حكومية تحظى بنفوذ واسع داخل وخا إيران، وتموّل مراكز شيعية أفريقية ومشاريع بنى تحتية
وتقــدم مساعــدات للمجتمعــات المحليــات، مــا يجعلهــا في صــدارة المؤســسات المســتهدفة بالعقوبــات

الأمريكية.

كذلـك أصـبحت أفريقيـا مكانًـا لأنشطـة إيـران غـير الشرعيـة كتجـارة المخـدرات وغسـيل الأمـوال، فعلـى
مـدى السـنوات العديـدة الماضيـة اعتقلت عـدة حكومـات أفريقيـة “إرهـابيين” إيـرانيين مشتبهًـا بهـم،
وفككّــت شبكــات مواليــة لطهــران، وصــادرت شحنــات أســلحة إيرانيــة لجماعــات متطرفــة في الــشرق

الأوسط.

في فبراير/ شباط ، على سبيل المثال، ألُقي القبض على مواطنَين لبنانيين في جنوب أفريقيا،
ووُجّهت إليهما تهمة شراء مكونات رقمية تُستخدم في الطائرات المسيرّة بشكل غير قانوني، وإرسالها

إلى حزب الله.

وبالمثــل، في أواخــر عــام ، ذكــرت وسائــل الإعلام الأمريكيــة تفاصــيل “مــشروع كاسانــدرا”، الــذي
أطلقتـه إدارة مكافحـة المخـدرات الأمريكيـة لمكافحـة مؤسـسة حـزب الله للمخـدرات وغسـيل الأمـوال،

التي تبلغ قيمتها مليار دولار في جميع أنحاء العالم.
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